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العلاقات الدبلوماسية بين الدولة العثمانية والدول الاوروبية 
في القرن السادس عشر

م.م. جلال جاســم محمد
وزارة التربيــة/ المديريــة العامــة لتربيــة صلاح الدين

مستخلص:

يتنــاول هــذا البحــث دراســة طبيعــة العلاقــات الدبلوماســية بــن الدولــة العثمانيــة والــدول الأوروبيــة خلال 
القــرن الســادس عــر، وهــي مرحلــة تاريخيــة شــهدت تحــولات سياســية كــرى وصراعــاً محتدمــاً عــى النفــوذ في 
منطقــة البحــر المتوســط وأوروبــا الوســطى. وقــد بــرزت الدولــة العثمانيــة في ذلــك القــرن قوةً سياســية وعســكرية 
مهيمنــة، الأمــر الــذي دفــع العديــد مــن الــدول الأوروبيــة - مثــل فرنســا وإســبانيا والإمبراطوريــة الهابســبورغية 
ــن  ــت ب ــا، تراوح ــة معه ــية متنوع ــات دبلوماس ــة علاق ــو إقام ــعي نح ــة - إلى الس ــارات الإيطالي ــض الإم وبع

التحالف�ـات والمعاه�ـدات ومح�ـاولات احت�ـواء النف�ـوذ العثامني.
يعتمــد البحــث عــى تحليــل الوثائــق التاريخيــة والمعاهــدات والمراســات الدبلوماســية، إلى جانــب الاســتفادة 
مــن الدراســات الحديثــة، بهــدف الكشــف عــن دوافــع تلــك العلاقــات، وآليــات التفــاوض، والــدور الــذي لعبــه 
الســفراء والوفــود في إدارة المصالــح السياســية والاقتصاديــة والعســكرية. وتخلــص الدراســة إلى أن الدبلوماســية 
العثمانيــة - الأوروبيــة في القــرن الســادس عــر كانــت نتاجــاً لتفاعــل معقــد بــن عوامــل سياســية واقتصاديــة 

وديني�ـة، وأس�ـهمت بش�ـكل ملح�ـوظ في تش�ـكيل موازي�ـن الق�ـوى الإقليمي�ـة والدولي�ـة في تل�ـك الحقب�ـة.
الكلمـات المفتاحي�ـة: الدولــة العثمانيــة، الدبلوماســية الأوروبيــة، القرن الســادس عــر، العلاقات السياســية، 

المعاه�ـدات، الس�ـفراء، تاري�ـخ البحر المتوس�ـط.

Diplomatic Relations Between the Ottoman Empire 
and European Countries in the Sixteenth Century

Researcher: Jalal Jassim Mohammed / Senior Lecturer
Ministry of Education / Department of Scientific Promotions

Abstract :
This research examines the nature and evolution of diplomatic relations between the 

Ottoman Empire and European states during the sixteenth century, a period that wit-
nessed major political transformations and intense power competition across the Med-
iterranean and Central Europe. The study highlights the Ottoman Empire’s emergence 
as a dominant political and military force, which prompted European powers such as 
France, Spain, the Habsburg Empire, and various Italian states to engage in complex 
diplomatic interactions with the Ottomans. These interactions ranged from alliances and 
treaties to negotiations aimed at managing conflicts and securing economic interests.

Drawing on historical documents, treaties, diplomatic correspondence, and modern 
scholarly studies, the research analyzes the motivations behind these relationships, the 
mechanisms of diplomatic exchange, and the pivotal role of ambassadors and envoys in 
mediating political and strategic interests. The study concludes that Ottoman–European 
diplomacy in the sixteenth century was shaped by overlapping political, economic, and 
religious considerations, which contributed significantly to the formation of regional and 
international balances of power.

Keywords: Ottoman Empire, European diplomacy, sixteenth century, political rela-
tions, treaties, ambassadors, Mediterranean history.



136
العلاقات الدبلوماسية بين الدولة العثمانية والدول الاوروبية 

في القرن الســادس عشــر  ..........................................................................................  م.م. جلال جاســم محمد

المقدمة 

يُعــدّ القــرن الســادس عــر مرحلــة مفصليــة في 
تاريــخ العلاقــات الدوليــة، فقــد شــهد ذلــك القــرن 
لموازيــن  تشــكيل  وإعــادة  كــرى  سياســية  تحــولات 
الســياق  ذلــك  وفي  والغــرب.  الــرق  بــن  القــوى 
وعســكرية  سياســية  قــوةً  العثمانيــة  الدولــة  بــرزت 
ــارات،  ــاث ق ــا في ث ــد نفوذه ــتطاعت أن تم ــرى اس ك
ــئ  ــدولي الناش ــام ال ــياً في النظ ــاً أساس ــا لاعب ــا جعله مم
ــود العثــاني إلى ازديــاد  آنــذاك. وقــد أدى ذلــك الصع
مــع  بإقامــة علاقــات دبلوماســية  الاهتــام الأوروبي 
الدولــة العثمانيــة، ســواء بهــدف بنــاء تحالفــات سياســية 
واقتصاديــة، أو بغــرض الحــد مــن توسّــعها العســكري 

المتســارع.
ولم تكــن العلاقــات الدبلوماســية بــن العثمانيــن 
والــدول الأوروبيــة مجــرد تبــادل رســائل أو إرســال 
ــح  ــن المصال ــدة م ــبكة معق ــل ش ــت تمث ــل كان ــفراء، ب س
ــة، والصراعــات، والمفاوضــات، والتحالفــات  المتداخل
التاريــخ  آثــاراً واضحــة عــى  تركــت  التــي  المؤقتــة، 
حــد  عــى  والشرق-أوســطي  الأوروبي  الســياسي 
ــا،  ــوّع أطرافه ــات بتن ــك العلاق ــزت تل ــد تمي ــواء. فق س
مــن الدولــة الصفويــة والإمــارات الإيطاليــة إلى القــوى 
ــبورغ.  ــدا وهابس ــبانيا وبولن ــا وإس ــل فرنس ــرى مث الك
وكل طــرف كان يســعى إلى اســتثمار موقعــه الجغــرافي 
الدبلومــاسي  التفاعــل  ذلــك  في  العســكرية  وقوتــه 

المتشــابك.
ــاً  ــه يعالــج جانب ــة ذلــك البحــث في كون وتــرز أهمي
حيويــاً مــن تاريــخ العلاقــات الدوليــة في مرحلة شــديدة 
الدبلوماســية  العلاقــات  دراســة  إن  إذ  الحساســية، 
بــن الدولــة العثمانيــة والــدول الأوروبيــة في القــرن 
ــات  ــة التوازن ــق لطبيع ــاً أعم ــح فه ــر تتي ــادس ع الس

السياســية، وطــرق التفــاوض، وشروط المعاهــدات، 
ــن  ــاً ع ــية، فض ــات الدبلوماس ــفراء والبعث وأدوار الس
قــراءة تأثــر تلــك العلاقــات عــى حركــة التجــارة، 
والحــروب، والتحالفــات الإقليميــة. كــا يســاعد ذلــك 
البحــث عــى الكشــف عــن الآليــات التــي اعتمدتهــا كل 
مــن الأطــراف في إدارة علاقاتهــا الخارجيــة، وكيــف 
انعكســت تلــك الآليــات عــى تشــكيل النظــام الــدولي 

ــة. ــك الحقب في تل
ومــن خــال تحليــل الوثائــق التاريخيــة والمعاهــدات 
والمراســات الدبلوماســية، يحــاول ذلــك البحــث تقديم 
رؤيــة شــاملة لطبيعــة العلاقــة بــن الدولــة العثمانيــة 
والــدول الأوروبيــة، وبيــان عوامــل التوتــر والتقــارب، 
وإبــراز دور المصالــح السياســية والاقتصاديــة والدينيــة 
في صياغــة تلــك العلاقــات. ليخلــص في النهايــة إلى 
ــية  ــا الدبلوماس ــهمت به ــي أس ــة الت ــق للكيفي ــم أعم فه
العثمانية-الأوروبيــة في رســم ملامــح التاريــخ الحديث.

أهمية الموضوع
بــن  الدبلوماســية  العلاقــات  دراســة  تكتســب 
الدولــة العثمانيــة والــدول الأوروبيــة في القــرن الســادس 
ــة  ــة إدارة الدول ــح كيفي ــا توض ــة، لأنه ــة بالغ ــر أهمي ع
مــن  الدوليــة في مرحلــة حرجــة  العثمانيــة لعلاقاتهــا 
دورهــا  وتــرز  الأوســط،  والــرق  أوروبــا  تاريــخ 
والعســكري  الســياسي  التــوازن  في  رئيــي  كلاعــب 
والاقتصــادي. كــا أن البحــث يســاعد عــى فهــم تطــور 
الدبلوماســية الإســامية، وأثرهــا عــى العلاقــات بــن 
الــرق والغــرب في القــرن الســادس عــر، ويمثــل 
مرجعــاً مهــاً للباحثــن في التاريــخ والسياســة الدوليــة.

إشكالية البحث
تنحصر إشكالية البحث في السؤال الرئيسي:

العســكرية،  السياســية،  العوامــل  أثــرت  كيــف 
الاقتصاديــة، والدينيــة عــى طبيعــة العلاقــات الدبلوماســية 
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بــن الدولــة العثمانيــة والــدول الأوروبيــة في القــرن الســادس 
 عــر، ومــا النتائــج التــي ترتبــت عــى تلــك العلاقــات؟

وتتفرع منها عدة أسئلة فرعية، منها:
العثمانيــن  بــن  العلاقــات  تلــك  طبيعــة  مــا   .1

المختلفــة؟ الأوروبيــة  والــدول 
والاقتصاديــة  الدينيــة  العوامــل  دور  مــا   .2

العلاقــات؟ تلــك  توجيــه  في  والعســكرية 
ــة  ــة، والثقافي ــية، الاقتصادي ــج السياس ــا النتائ 3. م

ــن؟ ــى الطرف ــات ع ــك العلاق لتل
فرضيات البحث

1. كانــت الدولــة العثمانية لاعباً رئيســياً في السياســة 
والاقتصاديــة  العســكرية  القــوة  بفضــل  الأوروبيــة 

والدبلوماســية.
والاقتصاديــة  الدينيــة  العوامــل  شــكلت   .2
ــات  ــة العلاق ــية لطبيع ــددات الأساس ــكرية المح والعس

والأوروبيــن. العثمانيــن  بــن 
3. أســفرت العلاقــات الدبلوماســية عــن نتائــج 
والحيــاة  التجــارة،  الأوروبيــة،  السياســة  في  مهمــة 

العثمانيــة. الدولــة  في  الثقافيــة 
منهج البحث

يعتمــد البحــث عــى المنهــج التاريخــي التحليــي، 
ــال: ــن خ م

العربيــة  التاريخيــة  والكتــب  المصــادر  دراســة   .1
الأوروبيــة. وعلاقاتهــا  العثمانيــة  بالدولــة  المتعلقــة 

والعســكرية  السياســية  الأحــداث  تحليــل   .2
والتجاريــة ودراســة أثرها عــى العلاقات الدبلوماســية.
3. مقارنــة النتائــج لتحديــد تأثــر العوامــل المختلفــة 

عــى طبيعــة تلــك العلاقات.
حدود البحث

1. الحــد الزمنــي: القــرن الســادس عــر الميــادي، 
أي الفــرة بــن 1500 - 1600.

ــع  ــا، م ــة وأوروب ــة العثماني 2. الحــد المــكاني: الدول

احتــكاكاً  الأكثــر  الأوروبيــة  الــدول  عــى  التركيــز 
البندقيــة،  إنجلــرا،  فرنســا،  )إســبانيا،  بالعثمانيــن 

البرتغــال(.
العلاقــات  دراســة  الموضوعــي:  الحــد   .3
الدبلوماســية والعوامــل المؤثــرة فيهــا، والنتائــج المترتبــة 
الشــؤون  في  التوســع  دون  العلاقــات،  تلــك  عــى 
العســكرية أو الداخليــة الداخليــة الأوروبيــة بشــكل 

بالبحــث. يتعلــق  مــا  إلا  منفصــل 

المبحث الأول

الخلفية التاريخية للعلاقات بين الدولة 

العثمانية والدول الأوروبية قبل القرن 

السادس عشر

المطلب الأول : الوضع السياسي في أوروبا قبيل 
القرن السادس عشر

أولاً: التهديد العثماني في نظر أوروبا
ــع  ــذ القــرن الراب ــاني المتســارع من كان التوســع العث
عــر مصــدر قلــق كبــر للممالــك الأوروبيــة. فقــد 
ثــم  البلقــان،  مــن  واســعة  أجــزاء  أوروبــا  خــرت 
ــا  ســقطت القســطنطينية عــام 1453، مــا جعــل أوروب
وقــد  مهــدداً.  أصبــح  ذاتــه  وجودهــا  بــأن  تشــعر 
أوروبيــة  تحالفــات  مشروعــات  الخــوف  ذلــك  ولّــد 
حملــت طابعــاً دينيــاً وسياســياً، لكــن معظمهــا فشــل 
ــة  ــن القــوى الأوروبي ــة ب بســبب الانقســامات الداخلي

. الكــرى)1( 
ثانياً: الانقسام السياسي في أوروبا

شــهدت أوروبــا خــال الفــرة الممتــدة مــن منتصف 
القــرن الخامــس عــر حتــى مطلــع القــرن الســادس 
عــر )1500-1450م(حالــة مــن الانقســام الســياسي 

)))  جــودت باشــا، تاريــخ الدولــة العثمانيــة، الجــزء الأول، دار 
الفكــر، دمشــق - ســوريا، 2000، ص63-65.
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الحــاد، إذ لم تكــن أوروبــا كيانًــا موحــدًا، بــل كانــت 
ــل  ــات وإمــارات متنافســة مث ــارة عــن ممالــك ودوقي عب
إســبانيا وفرنســا والبرتغــال وإنكلــرا وممالــك إيطاليــا. 
مــن  حالــة  الســياسي)هو  التــرذم  ذلــك  أدى  وقــد 
ــلطة  ــز الس ــدد مراك ــن تع ــة ع ــياسي ناتج ــام الس الانقس
ضعــف  إلى  يــؤدي  ممــا  المركــزي،  الحكــم  وغيــاب 
الكيــان الســياسي وتزايــد الصراعــات الداخليــة( )1(. 
إلى صراعــات داخليــة متواصلــة، أبرزهــا الــراع بــن 
إضافــة  المقدســة،  الرومانيــة  والإمبراطوريــة  فرنســا 
ــة نفســها، وهــو مــا  ــن الممالــك الإيطالي إلى النزاعــات ب
ــدة في  ــة موح ــكيل جبه ــن تش ــزة ع ــا عاج ــل أوروب جع

مواجهــة التوســع العثــاني المتصاعــد)2( .
ثالثاً: الصراع الديني وهيمنة الكنيسة

ــل القــرن  ــن قب يرجــع الــراع بــن الكنيســة والدي
الســادس عــر إلى فســاد المؤسســة الكنســية، وتدخلهــا 
الديــن  واســتغلالها  والسياســة،  الحكــم  شــؤون  في 
ــران،  ــوك الغف ــع صك ــل بي ــة مث ــح مادي ــق مصال لتحقي
إضافــة إلى قمعهــا للفكــر والعلــم واحتــكار تفســر 
النصــوص الدينيــة، ممــا أدى إلى تصاعــد النقــد الدينــي 
ــاح  ــركات الإص ــور ح ــد لظه ــا ومهّ ــري ضده والفك
ــاً  ــاً ديني ــش صراع ــا تعي ــت أوروب ــاً. وكان ــي لاحق الدين
الكاثوليكيــة  الكنيســة  بــن  التوتــر  نتيجــة  شــديداً 
في  تتشــكل  بــدأت  التــي  الدينيــة  والإصلاحــات 
بدايــات القــرن الســادس عــر. وقــد شــكل ذلــك 
ــع  ــا م ــا، خصوصً ــل أوروب ــة داخ ــة مضطرب ــر بيئ التوت
ــل الحركــة البروتســتانتية  ــة مث ــروز اتجاهــات إصلاحي ب
ــل  ــا في أوائ ــرت في أوروب ــة ظه ــة إصلاحي ــة ديني )حرك
القــرن الســادس عــر، هدفــت إلى الاعــراض عــى 

))) ينظــر: عبــد العزيــز الــدوري، مقدمة في التاريــخ الاقتصادي 
العــربي، دار الطليعة، بــروت - لبنان، 2007، ص 45.

)))  شــوقي أبــو خليــل، الدولــة العثمانيــة، دار الفكــر، دمشــق - 
سوريا، 2004، ص41-42.

ــهمت في  ــلطتها، وأس ــة وس ــة الكاثوليكي ــاد الكنيس فس
انقســام المســيحية الغربيــة إلى كاثوليكيــة وبروتســتانتية( 
)3(، وإن كانــت في بداياتهــا. ذلــك الوضــع جعــل كثــراً 

ــة،  ــة منشــغلة بخلافاتهــا العقائدي مــن الممالــك الأوروبي
ــر  ــع الخط ــل م ــى التعام ــا ع ــر في قدرته ــذي أث ــر ال الأم

العثــاني)4( .
رابعاً: بروز القوى البحرية الأوروبية

ــات  ــر وبداي ــس ع ــرن الخام ــر الق ــهدت أواخ ش
البحريــة  الســادس عــر صعــودًا ملحوظًــا للقــوى 
بفضــل  وإســبانيا،  البرتغــال  خصوصًــا  أوروبــا،  في 
نحــو  وفتــح طــرق جديــدة  الجغرافيــة  الاكتشــافات 
ــر  ــول كب ــك إلى تح ــد أدى ذل ــن. وق ــد والأمريكيت الهن
في ميــزان القــوى العالمــي، إذ أصبحــت تلــك الــدول 
ــا  ــق صدامً ــا خل ــو م ــة، وه ــارة البحري ــة في التج منافس
ــة التــي كانــت تســيطر عــى  ــة العثماني بينهــا وبــن الدول
ــر  ــة في البح ــارة التقليدي ــرق التج ــن ط ــر م ــزء الأك الج

المتوســط والــرق الأوســط )5( . 
خامساً: بداية تشكل العلاقات الدبلوماسية المبكرة

عــى الرغــم مــن الصراعــات العســكرية، شــهدت 
الفــرة التــي ســبقت القــرن الســادس عــر بدايــات 
اتصــالات دبلوماســية محــدودة بــن الدولــة العثمانيــة 
وبعــض الــدول الأوروبيــة، مثــل البندقيــة وجنــوة. 
في  تجــاري  طابــع  ذات  العلاقــات  تلــك  وكانــت 
الغالــب، تهــدف إلى حمايــة طــرق التجــارة البحريــة. 

ــافي  ــة، المركــز الثق ــد الله العــروي، مفهــوم الدول )))  ينظــر: عب
ــرب، 1996، ص 112. ــاء - المغ ــدار البيض ــربي، ال الع

)))  عــي محمــد الصــابي، الدولــة العثمانيــة: عوامــل النهــوض 
وأســباب الســقوط، دار المعرفــة، بــروت - لبنــان، 2003، 

ص118-119.
)))  محمــد فريــد بــك، تاريــخ الدولــة العثمانيــة مــن النشــوء 
ــان، 1999،  ــدا - لبن ــة، صي ــة العصري إلى الانحــدار، المكتب

ص95-97.
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ــات  ــاب لعلاق ــح الب ــك التواصــل في فت ــد أســهم ذل وق
يليــه)1(. الــذي  القــرن  في  عمقــاً  أكثــر   دبلوماســية 

المطلب الثاني : صعود الدولة العثمانية وتوسعها 
حتى القرن السادس عشر

أولاً: بدايــات الدولــة العثمانيــة وتوطيــد النفــوذ في 
الأناضــول

القــرن  أواخــر  في  العثمانيــة  الدولــة  نشــأت 
وســط  أرطغــرل،  بــن  عثــان  بقيــادة  عــر  الثالــث 
تفــكك  بعــد  الأناضــول  في  مضطربــة  سياســية  بيئــة 
ــاني  ــه العث ــع التوج ــت دواف ــلجوقية. وتمثل ــة الس الدول
نحــو البلقــان في موقعهــا الاســراتيجي الــذي يربــط 
السياســية  الكيانــات  وضعــف  بأوروبــا،  الأناضــول 
العســكري– الدافــع  إلى  إضافــة  وتشرذمهــا  البلقانيــة 
حــدود  وتأمــن  النفــوذ  توســيع  في  المتمثــل  الدينــي 
ــوة  ــة الق ــه في مضاعف ــذا التوج ــهم ه ــد أس ــة. وق الدول
ــرق  ــى ط ــيطرة ع ــال الس ــن خ ــة م ــكرية العثماني العس
للجيــش،  جديــدة  بشريــة  مــوارد  وتوفــر  الإمــداد، 
وإنشــاء قواعــد عســكرية متقدمــة مكّنــت العثمانيــن 
أوروبا.وقــد  في  العســكري  تفوقهــم  ترســيخ  مــن 
اســتطاعت الإمــارة العثمانيــة بواســطة سياســة التوســع 
ترسّــخ  العســكرية والقبليــة أن  المنظــم والتحالفــات 
ــرى،  ــة الأخ ــارات التركي ــاب الإم ــى حس ــا ع وجوده
ممــا مهــد لقيــام نــواة دولــة قويــة تمتلــك مقومــات النمــو 

.)2( والاتســاع. 
ثانياً: التوسع في البلقان وتعاظم القوة العسكرية

مــع بدايــة القــرن الرابــع عــر اتجــه العثمانيــون نحــو 
ــا  ــا وبلغاري ــى تراقي ــيطرة ع ــن الس ــوا م ــان، فتمكن البلق
ومقدونيــا، وتوغلــوا في أوروبــا الوســطى. ويُعــدّ ذلــك 

دار  الأوروبيــة،  العثمانيــة  العلاقــات  حمــدي،  إســاعيل   (((
ص52-54.  ،2001 مــر،   - القاهــرة  المعرفــة، 

)))  علي محمد الصلابي، مصدر سابق ، ص35-38.

التوســع مــن أهــم العوامــل التــي جعلــت العثمانيــن 
قــوة أوروبيــة بامتيــاز، وليــس مجــرد دولــة آســيوية. وقــد 
رافــق ذلــك تطويــر الجيــش الإنكشــاري الــذي أصبــح 
أحــد أقــوى الجيــوش النظاميــة آنــذاك، ممــا عــزز القــدرة 

ــة)3(. ــة في مواجهــة الممالــك الأوروبي العســكرية للدول
ثالثاً: فتح القسطنطينية وأثره في صعود الدولة

يــد  عــى   1453 عــام  القســطنطينية  فتــح  يُعتــر 
العثــاني  الســلطان  )هــو  الفاتــح  محمــد  الســلطان 
اشــتهر  1481-1451م(،  الحكــم  )تــولى  الســابع 
بفتــح القســطنطينية ســنة 1453م، ووضــع الأســس 
العســكرية والإداريــة التــي عــززت قــوة الدولــة العثمانية 
تحــول  نقطــة   .)4( كــرى  إمبراطوريــة  إلى  وحولتهــا 
تاريخيــة، ليــس فقــط للدولــة العثمانيــة، بــل للتــوازن 
الــدولي. فقــد أدّى ذلــك الحــدث إلى إنهــاء الإمبراطورية 
البيزنطيــة، وفتــح البــاب أمــام العثمانيــن للســيطرة عــى 
ــي  ــود ومضيق ــر الأس ــة في البح ــارة البحري ــع التج مناب
البوســفور والدردنيــل، ممــا منــح الدولــة مركــز قــوة 
إســراتيجية واقتصاديــة وعســكرية عــى حــد ســواء)5(. 
وباختصــار تحليــي لا سردي: أســهم فتــح القســطنطينية 
ســنة 1453م في زوال نفــوذ الإمبراطوريــة البيزنطيــة 
ــه قــى عــى مركزهــا الســياسي والدينــي والإداري  لأن
المتمثــل بالعاصمــة، فانهــارت بذلــك شرعيتهــا كدولــة 
الامتــداد  قطــع  إلى  الفتــح  أدى  كــا  إمبراطوريــة. 
الجغــرافي والاقتصــادي لمــا تبقــى مــن أراضيهــا، وإلغــاء 
دورهــا كوســيط تجــاري بــن الــرق والغــرب. ونتيجــة 
ــر العســكري  لذلــك فقــدت بيزنطــة قدرتهــا عــى التأث
ــة  ــوة فاعل ــا كق ــي وجوده ــا، لينته ــياسي في أوروب والس
ويُفسَــح المجــال أمــام صعــود الدولــة العثمانيــة بوصفهــا 

)))  محمد فريد بك، مصدر سابق، ص 65-69.
)))  ينظــر: محمــد فريــد بــك، تاريــخ الدولــة العثمانيــة، دار 

.87 ص   ،1998 لبنــان،   - بــروت  العلميــة،  الكتــب 
)))   شوقي أبو خليل، مصدر سابق، ص 89-92.
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القــوة المهيمنــة في شرق البحــر المتوســط.
رابعاً: التوسع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الســادس  وبدايــة  عــر  الخامــس  القــرن  شــهد 
عــر توســعاً عثمانيــاً كبــراً في الــرق الأوســط وشــال 
أفريقيــا، شــمل ضــمّ الشــام ومــر والحجــاز وتونــس 
ــة  ــل الدول ــع إلى جع ــك التوس ــد أدّى ذل ــر. وق والجزائ
العثمانيــة قــوة عالميــة تمتــد مــن قلــب أوروبــا إلى حــدود 
منحهــا  كــا  الهنــدي،  والمحيــط  الكــرى  الصحــراء 
الســيطرة عــى أهــم طرق التجــارة البريــة والبحريــة )1( .
خامســاً: تمهيــد العلاقــات الدوليــة للقــرن الســادس 

عــر
مــع ذلــك التوســع الكبــر، باتــت الدولــة العثمانيــة 
عــى تمــاس مبــاشر مــع القــوى الأوروبيــة الكــرى. 
العســكرية  التوتــرات  تصاعــد  إلى  ذلــك  أدى  وقــد 
علاقــات  نشــوء  إلى  نفســه  الوقــت  وفي  جهــة،  مــن 
ــا.  ــة وفرنس ــل البندقي ــع دول مث ــة م ــية وتجاري دبلوماس
وهكــذا دخلــت الدولــة العثمانيــة القــرن الســادس عــر 
ــتعدة  ــية، مس ــكرية والسياس ــا العس ــي في ذروة قوته وه
ــة )2( . ــة الأوروبي ــياً في السياس ــاً رئيس ــون لاعب لأن تك

المطلب الثالث : مقدمات الاحتكاك السياسي 
والعسكري بين العثمانيين والأوروبيين

أولاً: الصدام الأول في البلقان
بــدأ الاحتــكاك المبــاشر بــن العثمانيــن والأوروبيــن 
القــرن  البلقــان في  العثمانيــن إلى  مبكــراً مــع دخــول 
الرابــع عــر. فقــد وجــدت الممالــك الأوروبيــة الشرقيــة 
مثــل المجــر وصربيــا وبلغاريــا نفســها في مواجهــة تمــدد 
ــة  ــل معرك ــرى مث ــارك ك ــه مع ــج عن ــع، نت ــاني سري عث

)))  إسماعيل حمدي، مصدر سابق، ص 77-80.
)))  محمــد ســهيل طقــوش، تاريــخ الدولــة العثمانيــة )-1299
1924(، دار النفائــس، بــروت - لبنــان، 2013، 1980.

ص144-147 .

قوصــوة )1389( التــي أصبحــت رمــزاً لمعــارك أوروبــا 
بدايــة  التوســع  ذلــك  وقــد شــكل  العثمانيــن.  ضــد 
الــذي  والســياسي  العســكري  الــراع  مــن  طويلــة 

ــر )3( . ــادس ع ــرن الس ــر في الق ــكل أك ــد بش تصاع
ثانياً: السيطرة على المضائق وتأثيرها في أوروبا

أدّت ســيطرة العثمانيــن عــى مضيقــي البوســفور 
والدردنيــل بعــد فتــح القســطنطينية إلى قطــع التواصــل 
البحــري بــن أوروبــا الشرقيــة ومناطــق البحر الأســود. 
وقــد أثــار ذلــك التطــور مخــاوف الــدول الأوروبيــة 
ــداً  ــق تهدي ــى المضائ ــة ع ــيطرة العثماني ــي رأت في الس الت
ــاشراً لتجارتهــا ونفوذهــا البحــري. كــا دفــع بعــض  مب
الــدول الأوروبيــة إلى التفكــر في تحالفــات مشــركة 

ــاني )4( . ــع العث ــف التوس لوق
ثالثاً: التنافس على طرق التجارة الدولية

ــام  ــاد الش ــول وب ــن في الأناض ــع العثماني ــع توس م
بــن  التجــارة  ومــر، ســيطروا عــى معظــم طــرق 
القــوى  بمصالــح  مــا أضر  والغــرب، وهــو  الــرق 
التجاريــة الأوروبيــة مثــل البندقيــة والبرتغــال. وقــد 
ــباب  ــم أس ــد أه ــادي أح ــل الاقتص ــك العام ــكّل ذل ش
التوتــر بــن الطرفــن، إذ ســعت أوروبــا إلى فتــح طــرق 
جديــدة عــر البحــار، بينــا ســعت الدولــة العثمانيــة 
ــة  ــة والبحري ــاظ عــى احتكارهــا للتجــارة البري إلى الحف

التقليديــة )5( .

ــامية  ــة إس ــة دول ــة العثماني ــناوي، الدول ــز الش ــد العزي )))  عب
مفــرى عليهــا، الجــزء الأول، مكتبــة الأنجلــو المصريــة، 

ص72-73.  ،.1980 مــر،   - القاهــرة 
)))  يلــاز أوزتونــا، تاريــخ الدولــة العثمانيــة، ترجمــة عدنــان 
ــروت -  ــوعات، ب ــة للموس ــدار العربي ــلمان، ال ــود س محم

ص95-97.  ،.1990 لبنــان، 
1516-( والعثمانيــون  العــرب  رافــق،  الكريــم  عبــد    (((
 – بــروت  العربيــة،  الوحــدة  دراســات  مركــز   ،)1916

.83-85 ص   ،.2003 لبنــان، 
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 مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلـمــيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقــيــة 
الـعـدد الـسـابـع والـعـشـرون - المجلد الخـامـس عشـر - الــتــاريــخ - تـمـوز 2026م

رابعاً: الصراع في البحر المتوسط
أصبــح البحــر المتوســط في نهايــة القــرن الخامــس 
ــة الســادس عــر ســاحة مواجهــة رئيســية  عــر وبداي
ــروس  ــن برب ــر الدي ــادة خ ــاني بقي ــطول العث ــن الأس ب
)1546-1478م(،  عثــاني  بحــري  أمــر  )هــو 
ــه للأســطول العثــاني في البحــر المتوســط  اشــتهر بقيادت
وتعزيــز القــوة البحريــة للدولــة، كــا شــارك في معــارك 
وفــرض  الأوروبيــة،  القــوى  ضــد  حاســمة  بحريــة 
 )1( لأفريقيــا  الشــالية  الســواحل  في  العثمانيــن  نفــوذ 
الإســبان  وخصوصــاً  الأوروبيــة،  الأســاطيل  وبــن 
والبرتغاليــن. لقــد أدى التنافــس عــى النفــوذ في شــال 
أفريقيــا والمغــرب العــربي إلى وقــوع معــارك بحريــة 
عــدة، شــكّلت مقدمــة للــراع البحــري الواســع في 
ــهيرة  ــو الش ــة ليبانت ــل معرك ــر، مث ــادس ع ــرن الس الق

1571م(  )1( . لاحقــاً )7 أكتوبــر 
خامساً: النزاعات ذات الطابع الديني

ــه  ــاني بصفت ــع العث ــر إلى التوس ــا تنظ ــت أوروب كان
تهديــداً دينيــاً بقــدر مــا هــو ســياسي. فقــد اعتــرت 
الكنيســة البابويــة أن تقــدم المســلمين نحــو قلــب أوروبــا 
يشــكل خطــراً عــى »العــالم المســيحي«. ولذلــك دعــت 
ــك التوســع،  ــف ذل إلى تحالفــات صليبيــة جديــدة لوق
في  الأوروبيــة  للممالــك  دعمهــا  في  تجــى  مــا  وهــو 
ــد  ــك البع ــح ذل ــد أصب ــن. وق ــع العثماني ــا م مواجهاته
ــداء  ــكاك والع ــية للاحت ــع الأساس ــد الدواف ــي أح الدين

المتبــادل )2( .
سادساً: بوادر الاتصالات الدبلوماسية المبكرة

المرحلــة  تلــك  شــهدت  الــراع،  حــدة  ورغــم 
العثمانيــة  الدولــة  بــن  أوليــة  دبلوماســية  محــاولات 
البندقيــة  خصوصــاً  الأوروبيــة،  القــوى  وبعــض 

)))  محمد حرب، مصدر سابق، ص 201-204.
)))  علي الصلابي، مصدر سابق، ص 123-125.

التجاريــة  امتيازاتهــا  عــى  الحفــاظ  إلى  ســعت  التــي 
تلــك  شــكلت  وقــد  العثمانيــة.  الأراضي  داخــل 
المحــاولات الأســاس الأول للعلاقــات الدبلوماســية 
بــدأت  حــن  عــر،  الســادس  القــرن  في  الرســمية 
 .  )3( إســطنبول  إلى  دائمــن  ســفراء  ترســل   أوروبــا 

المبحث الثاني

طبيعة العلاقات الدبلوماسية بين الدولة 

العثمانية والدول الأوروبية في القرن 

السادس عشر

المطلب الأول: العلاقات العثمانية - الإسبانية
أولاً: جذور العداء بين العثمانيين والإسبان

شــهد القــرن الســادس عــر تصاعــداً كبــراً في حدة 
التنافــس بــن الدولــة العثمانيــة وإســبانيا، خصوصــاً بعد 
ــواحل  ــن الس ــعة م ــزاء واس ــى أج ــرة ع ــيطرة الأخ س
المتوســطية، وســعيها إلى محــاصرة النفــوذ العثــاني في 
ــا. وقــد رأت إســبانيا في توســع العثمانيــن  شــال أفريقي
ــا في  ــن مملكته ــة ولأم ــا البحري ــاشراً لمصالحه ــداً مب تهدي
ــة إلى صراع  ــول العلاق ــا أدى إلى تح ــط، مم ــر المتوس البح

ــب المراحــل )4( . ــوح في أغل مفت
ثانياً: المواجهة البحرية في البحر المتوسط

تركــز الــراع بــن العثمانيــن والإســبان في البحــر 
المتوســط، حيــث حاولــت إســبانيا بقيــادة آل هابســبورغ 
ــك إلى  ــد أدى ذل ــاً. وق ــدم غرب ــن التق ــن م ــع العثماني من
سلســلة مــن المعــارك البحريــة، كان أبرزهــا الصدامــات 
ــطول  ــد الأس ــروس ض ــن برب ــر الدي ــا خ ــي خاضه الت
القــوة  تعزيــز  في  الــراع  ذلــك  وأســهم  الإســباني. 
الســلطنة  اعــراف  بعــد  خاصــة  العثمانيــة،  البحريــة 

)))  جودت باشا، مصدر سابق، ص 112-114.
1516-( والعثمانيــون  العــرب  رافــق،  الكريــم  عبــد    (((
بــروت -  العربيــة،  الوحــدة  1916(، مركــز دراســات 

.143-145 ص   ،  2003 لبنــان، 
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في القرن الســادس عشــر  ..........................................................................................  م.م. جلال جاســم محمد

ــنة 1534 )1( . ــاني س ــطول العث ــداً للأس ــروس قائ برب
ثالثاً: التنافس على شمال أفريقيا

ســاهمت الســيطرة عــى مــدن المغــرب الأوســط 
ــر  ــادة التوت ــر( والمغــرب الأدنــى )تونــس( في زي )الجزائ
بــن الطرفــن، إذ اعتــرت إســبانيا أن وجــود العثمانيــن 
في شــال أفريقيــا يشــكل خطــراً مبــاشراً عــى ممتلكاتهــا 
الســاحلية وعــى حركــة أســاطيلها البحريــة. وقــد أدت 
تلــك المنافســة إلى أحــداث كــرى، أبرزهــا اســتعادة 
العثمانيــن لمدينــة تونــس ســنة 1574، وهــو الحــدث 
الــذي أنهــى عمليــاً النفــوذ الإســباني في تلك المنطقــة )2(.
رابعاً: السياسة الدبلوماسية بين العثمانيين وإسبانيا

ــى  ــب ع ــكري الغال ــع العس ــن الطاب ــم م ــى الرغ ع
العلاقــة، لم تغــب الاتصــالات الدبلوماســية تمامــاً. فقــد 
ــن  ــط ب ــة إلى التوس ــراف الأوروبي ــض الأط ــعت بع س
إســبانيا والبــاب العــالي ، وكانــت فرنســا والفاتيــكان 
وبعــض الإمــارات الإيطاليــة أبــرز الأطــراف الأوروبيــة 
التــي توســطت لتعزيــز العلاقــات الدبلوماســية بــن 

ــبانيا. غاياتهــا )3( : ــن وإس العثماني
1. فرنســا: رغبــت في مواجهــة النفــوذ الإســباني - 
الهابســبورغي والحفــاظ عــى تــوازن القــوى في أوروبــا.
الــراع  حــدة  لتخفيــف  ســعى  الفاتيــكان:   .2
الكاثوليكيــة  القــوى  بــن  والســياسي  الدينــي 
ــى  ــة ع ــات البحري ــف النزاع ــان وق ــامية، وض والإس

لمتوســط. ا
ــت  3. الإمــارات الإيطاليــة )مثــل البندقيــة(: هدف
ــازات  ــى امتي ــول ع ــة والحص ــا التجاري ــة مصالحه لحماي

ــن. ــن الطرف ــاطة ب ــال الوس ــن خ ــة م تجاري
كــا ظهــرت محــاولات محــدودة لعقــد هدنــة، لكنهــا 

)))  محمد حرب، مصدر سابق، ص 212-215.
))) إسماعيل حمدي، مصدر سابق، ص 98-101.

ــة،  ــة الأوروبي ــات العثماني ــدي، العلاق ــاعيل حم ــر: إس )))  ينظ
دار المعرفــة، القاهــرة - مــر، 2001، ص 138-140.

كانــت تفشــل دائــاً بســبب تضــارب المصالــح بــن 
الطرفــن، إضافــة إلى الخلفيــة الدينيــة للــراع)4(.

خامســاً: أثــر الرــاع في العلاقــات الأوروبيــة - 
العثمانيــة العامــة

أدى الــراع العثــاني - الإســباني إلى خلق حالة من 
الاســتقطاب في أوروبــا. فبينــا ســعت بعــض الــدول إلى 
التحالــف مــع إســبانيا ضــد »الخطــر العثــاني«، حاولــت 
أخرى—مثــل فرنسا—الاســتفادة مــن الــراع عــر 
الهابســبورغ.  لإضعــاف  العثمانيــن  مــع  التحالــف 
التــوازن دوراً حاســاً في تشــكيل  لعــب ذلــك  وقــد 
الدبلوماســية الأوروبيــة في القــرن الســادس عــر )5( .

المطلب الثاني: العلاقات العثمانية - الفرنسية
أولاً: خلفية التحالف العثماني - الفرنسي

العثمانيــة  الدولــة  بــن  الرســمي  التحالــف  بــدأ 
وفرنســا في عــام 1536م خــال حكم الســلطان ســليمان 
عندمــا  الأول،  فرانســوا  الفرنــي  والملــك  القانــوني 
تــم توقيــع اتفاقيــة رســمية تضمنــت بنــوداً للتعــاون 
العســكري والتجــاري. وقــد هدفــت فرنســا مــن هــذا 
التحالــف إلى مواجهــة النفــوذ الإســباني والهابســبورغي 
في أوروبــا، بينــا ســعى العثمانيــون إلى اســتثمار التحالــف 
لتوســيع نفوذهــم البحــري في البحــر المتوســط وضــان 
مصالحهــم السياســية والاقتصاديــة في مواجهــة القــوى 
ــة  ــف أول حال ــذا التحال ــد ه ــة. ويع ــة المنافس الأوروبي
رســمية لعلاقــات دبلوماســية وثيقــة بــن دولــة مســلمة 
وقــوة أوروبيــة كــرى، وكان لــه أثــر بالغ في إعادة رســم 

ــر. )6( . ــادس ع ــرن الس ــية في الق ــات السياس التوازن

)))  محمد فريد بك، مصدر سابق، ص 133-135.
)))  علي محمد الصلابي، مصدر سابق، ص 177-179.

ــة،  ــة الأوروبي ــات العثماني ــدي، العلاق ــاعيل حم ــر: إس )))  ينظ
دار المعرفــة، القاهــرة - مــر، 2001، ص 141-143.
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ثانياً: الدبلوماسية والعلاقات الرسمية
بــن  الســفراء  تبــادل  إلى  التحالــف  ذلــك  أدى 
الطرفــن، فقــد أرســل العثمانيــون أول بعثــة رســمية 
إلى فرنســا بقيــادة »حامــد باشــا« في منتصــف القــرن 
الســادس عــر، بينــا عينــت فرنســا ســفراء دائمــن في 
ــام  ــاً لنظ ــوة أساس ــك الخط ــت تل ــد كان ــطنبول. وق إس
دبلومــاسي متطــور، اعتمــد عــى الرســائل والمعاهــدات 

لضــان مصالــح الطرفــن)1( .
ثالثاً: التعاون العسكري والبحري

تعاونــاً  الفرنــي   - العثــاني  التحالــف  تضمــن 
عســكرياً محــدوداً، خاصــة في البحــر المتوســط ضــد 
إســبانيا. فقــد شــاركت فرنســا في بعــض العمليــات 
ــادل  ــة بالتنســيق مــع الأســطول العثــاني، كــا تب البحري
الطرفــان المعلومــات الاســتخباراتية حــول تحــركات 
العثمانيــن  قــدرة  أظهــر  التعــاون  ذلــك  الأعــداء. 
مصالحهــم  لتعزيــز  الدبلوماســية  اســتخدام  عــى 

.)2 العســكرية)
رابعاً: الجانب التجاري للتحالف

ســمح التحالــف العثــاني - الفرنــي بفتــح أســواق 
أوروبيــة جديــدة للتجــار العثمانيــن، كــا أمنــت فرنســا 
ــاهمت  ــد س ــطنبول. وق ــة في إس ــة مهم ــازات تجاري امتي
ــا  ــن، مم ــن الطرف ــارة ب ــيع التج ــة في توس ــك العلاق تل
عــزز المصالــح الاقتصاديــة للدولتــن في البحــر المتوســط 
وخارجــه، وجعــل العلاقــة أكثــر متانــة مــن مجــرد تحالف 

عســكري مؤقــت)3(. 
خامساً: انعكاسات التحالف على السياسة الأوروبية

في  اســراتيجية  تغيــرات  إلى  التحالــف  أدى 

)))  محمد حرب، مصدر سابق، ص 225-228.
)))  محمــود شــاكر، التاريــخ الإســامي: الدولــة العثمانيــة، 
ص   ،.1985 لبنــان،   - بــروت  الإســامي،  المكتــب 

.112-114
)))  محمد فريد بك، مصدر سابق، ص 140-142.

الــدول  بعــض  حاولــت  إذ  الأوروبيــة،  السياســة 
مثــل إنجلــرا والبندقيــة التكيــف مــع ذلــك الواقــع 
ضــد  تــوازن  لإيجــاد  إســبانيا  ســعت  بينــا  الجديــد، 
العثمانيــن والفرنســيين. وقــد ســاهم ذلــك التــوازن 
وجعــل  الأوروبيــة  الدبلوماســية  تطويــر  في  الجديــد 
 العثمانيــن لاعبــن أساســيين في السياســة القاريــة )4(.

المطلب الثالث : العلاقات العثمانية 
مع إنجلترا والبندقية والبرتغال

أولاً: العلاقات مع إنجلترا
الدولــة  بــن  الدبلوماســية  العلاقــات  بــدأت 
العثمانيــة وإنجلــرا في منتصــف القــرن الســادس عــر، 
حــن حاولــت إنجلــرا إيجــاد منافــذ تجاريــة في شرق 
المتوســط بعيــداً عــن ســيطرة إســبانيا. وقــد أرســلت 
ــول  ــدف الحص ــطنبول به ــا الأولى إلى إس ــرا بعثاته إنجل
عــى امتيــازات تجاريــة وأمنيــة، كــا حــرص العثمانيــون 
عــى الســاح لهــا بالتجــارة ضمــن حــدود الســلطنة 

مقابــل التزامــات سياســية محــدودة )5( .
ثانياً: العلاقات مع البندقية

كانــت البندقيــة مــن أهــم القــوى البحريــة الأوروبية 
التــي ترتبــط مصالحهــا ارتباطــاً وثيقــاً بالشرق المتوســط. 
ــة  ــة، اضطــر حــكام البندقي ــة العثماني ومــع توســع الدول
إلى التفــاوض عــى معاهــدات ســام وامتيــازات تجاريــة 
ــاب العــالي  ــد أعطــى الب لضــان اســتمرار تجارتهــم. وق
للبندقيــة امتيــازات محــدودة في موانــئ إســطنبول والمــدن 
أو رســوم  بدفــع جزيــة  الالتــزام  مقابــل  الســاحلية، 
معينــة، ممــا أدى إلى علاقــات دبلوماســية معقــدة لكنهــا 

مســتمرة)6(.

)))  علي محمد الصلابي، مصدر سابق، ص 182-185.
)))  شوقي أبو خليل، مصدر سابق، ص 163-165.

))) عبــد العزيــز الشــناوي، الدولــة العثمانيــة دولــة إســامية 
مفــرى عليهــا، الجــزء الأول، مكتبــة الأنجلــو المصريــة، 
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ثالثاً: العلاقات مع البرتغال
اهتمــت البرتغــال بطــرق التجــارة البحريــة المؤديــة 
ــة  ــة العثماني ــت الدول ــدي، وكان ــط الهن ــد والمحي إلى الهن
تــرى في ذلــك تهديداً لمصالحهــا في البحــر الأحمر ومصر. 
ومــع ذلــك، لم تكــن العلاقــات عدائيــة مبــاشرة بشــكل 
دائــم، إذ كانــت هنــاك محــاولات للتفاهــم حــول حريــة 
ــق،  ــض المناط ــة في بع ــارة البحري ــفن والتج ــرور الس م
إلا أن التنافــس عــى النفــوذ البحــري ظــل قائــاً طــوال 

القــرن الســادس عــر )1( .
رابعاً: دور السفراء والبعثات الدبلوماسية

ــع  ــة م ــم العلاق ــر تنظي ــادس ع ــرن الس ــهد الق ش
ــمية،  ــية رس ــات دبلوماس ــق بعث ــن طري ــدول ع ــك ال تل
حيــث أصبــح إرســال الســفراء والإقامــة الدائمــة في 
دوراً  الســفراء  لعــب  وقــد  مألوفــاً.  أمــراً  إســطنبول 
رئيســياً في التفــاوض عــى المعاهــدات، وحمايــة مصالــح 
ــاعد  ــا س ــتخباراتية، مم ــات الاس ــل المعلوم ــم، ونق دوله

عــى تطــور أســاليب الدبلوماســية الحديثــة )2( .
خامساً: الأثر العام على العلاقات الأوروبية - العثمانية

أدت تلــك العلاقــات متعــددة الأطــراف إلى تعزيــز 
ــة  ــاسي في السياس ــب أس ــة كلاع ــة العثماني ــة الدول مكان
المصالــح  بــن  التــوازن  اســتطاعت  إذ  الأوروبيــة، 
الخلافــات  واســتثمرت  والسياســية،  الاقتصاديــة 
الأوروبيــة لصالحهــا، مــا جعلهــا تتحكــم في جــزء كبــر 
نفوذهــا  وتفــرض  المتوســط،  شرق  في  التجــارة  مــن 
المتنافســة)3(. الأوروبيــة  القــوى  عــى   الدبلومــاسي 

القاهرة - مصر، 1980.، ص 235-238.
 - العثمانيــة  العلاقــات   .)2007( إ.  رائــي،  النــاصر   (((
الأوروبيــة في القــرن الســادس عــر. بــروت: دار الهــادي 

للطباعــة والنــر. ، مصــدر ســابق، ص 119-122.
)))  محمد فريد بك، مصدر سابق، ص 145-147.

الدولــة  في  الدوليــة  العلاقــات  شــكرى،  فــؤاد  محمــد    (((
ــر، 1992.،  ــرة - م ــربي، القاه ــر الع ــة، دار الفك العثماني

المطلب الرابع : 
المؤسسات الدبلوماسية العثمانية

أولاً: الباب العالي
ــرار  ــع الق ــي لصن ــز الرئي ــالي المرك ــاب الع كان الب
فقــد  العثمانيــة.  الدولــة  في  والدبلومــاسي  الســياسي 
كان يضــم دائــرة خاصــة بالشــؤون الخارجيــة تُعنــى 
بمراســات الدولــة مــع الــدول الأجنبيــة، وإرســال 
ذلــك  ســاهم  وقــد  والبعثــات.  الســفراء  واســتقبال 
الجهــاز في توحيــد السياســة الخارجيــة وضــان توجيههــا 

وفــق مصالــح الدولــة العليــا )4( .
ثانياً: دور السفراء والبعثات الدبلوماسية

شــهد القــرن الســادس عــر تنظيــم إرســال بعثــات 
وكانــت  الأوروبيــة،  الــدول  إلى  رســمية  دبلوماســية 
ــة، والتفــاوض  ــة العثماني ــة مصالــح الدول مهمتهــم حماي
ونقــل  والعســكرية،  التجاريــة  المعاهــدات  عــى 
ــح  ــد أصب ــة. وق ــركات الأوروبي ــن التح ــات ع المعلوم
وجــود ســفراء دائمــن في بعــض العواصــم الأوروبيــة، 
أساســية  ســمة  والبندقيــة،  ولنــدن  باريــس  مثــل 

.  )5( العثمانيــة  الدبلوماســية  للعلاقــات 
ثالثاً: الترجمانين ودورهم في الدبلوماسية

وهــم مجموعــة مــن المترجمــن والمستشــارين ذوي 
الذيــن  الأوروبيــة،  والثقافــات  اللغــات  في  الخــرة 
العثمانيــة،  الســفارات  أو  العثــاني  البــاط  عملــوا في 
لتســهيل الدبلوماســية والتواصــل بــن الدولــة العثمانيــة 
والــدول الأوروبيــة خــال القــرن الســادس عــر ، 

للترجمانيــن: المعروفــة  الشــخصيات  بعــض 
 حسّــان باشــا الترجمــاني: عمــل في بــاط الســلطان 

ســليمان القانــوني.

ص 189-191.
)))  شوقي أبو خليل، مصدر سابق، ص 170-172.

)))  محمد حرب، مصدر سابق، ص 242-245.
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  أحمــد الترجمــاني: ســاهم في ترجمــة المعاهــدات بــن 
العثمانيــن والفرنســيين.

مراســات  في  شــارك  الترجمــاني:  إســاعيل    
مهمــة. عثمانية–إســبانية 

بــن  الوصــل  كانــوا حلقــة  الأساســية:  الوظيفــة 
ــوا  ــن، وكتب ــفراء الأوروبي ــن والس ــاطين العثماني الس
الرســائل، وترجمــوا المعاهــدات، وأحيانــاً شــاركوا في 

التفــاوض المبــاشر.
بــن  التواصــل  في  محوريــاً  دوراً  لعبــوا  هــؤلاء   
ــؤولين  ــوا مس ــد كان ــة. فق ــدول الأوروبي ــن وال العثماني
ــر  ــمية، وتيس ــات الرس ــائل والمراس ــة الرس ــن ترجم ع
والمســؤولين  الأجانــب  الســفراء  بــن  الاجتماعــات 
اللغويــة  خبرتهــم  ســاعدت  وقــد  العــالي.  البــاب  في 
ــب  ــية وتجن ــات الدبلوماس ــاح البعث ــى نج ــة ع والثقافي

ســوء الفهــم بــن الطرفــن )1( .
رابعاً: الرسائل والمعاهدات

ــائل  ــة الرس ــى صياغ ــة ع ــة العثماني ــدت الدول اعتم
الرســمية والمعاهــدات بشــكل دقيــق وواضــح، لتوثيــق 
وقــد  الأوروبيــة.  الــدول  مــع  والعهــود  الاتفاقيــات 
بالتجــارة،  تتعلــق  بنــوداً  المعاهــدات  تلــك  شــملت 
والتحالفات العســكرية، وحقوق الســفن، والامتيازات 
الخاصــة بالــدول الأجنبيــة داخــل الأراضي العثمانيــة. 
وســاهمت تلــك الممارســة في إرســاء نظــام دبلومــاسي 

ــرة )2(. ــك الف ــر تل ــة بمعاي ــدم مقارن متق
خامســاً: أثــر المؤسســات الدبلوماســية على السياســة 

العثمانية
أســهمت تلــك المؤسســات الدبلوماســية في تمكــن 
القــوى  مــع  علاقاتهــا  إدارة  مــن  العثمانيــة  الدولــة 
الأوروبيــة بمرونــة وفعاليــة، كــا ســاعدت عــى اســتثمار 

)))  إسماعيل حمدي، مصدر سابق، ص 125-127.
)))  محمد فريد بك، مصدر سابق، ص 150-152.

الدولــة،  مصالــح  لتحقيــق  الأوروبيــة  الانقســامات 
وضــان الأمــن الداخــي والخارجــي. وكانــت تلــك 
المؤسســات بمثابــة قاعــدة لتطويــر الدبلوماســية الحديثــة 

في العــالم الإســامي)3(.

المبحث الثالث

العوامل المؤثرة في العلاقات الدبلوماسية 

بين الدولة العثمانية والدول الأوروبية

المطلب الأول : العوامل الدينية
أولاً: الصراع الإسلامي - المسيحي

المؤثــرة  العوامــل  أهــم  أحــد  الدينــي  البعــد  كان 
القــرن  خــال  الأوروبيــة   - العثمانيــة  العلاقــات  في 
الســادس عــر. فقــد اعتــرت أوروبــا الكاثوليكيــة 
التوســع العثــاني تهديــداً للمســيحية في أوروبــا الشرقيــة 
والبحــر المتوســط، في حــن ســعى العثمانيــون إلى توســيع 
نفوذهــم وفــق مبــادئ الدولــة الإســامية دون اســتثناء 
للمناطــق المســيحية التــي دخلــت تحــت حكمهــم، وهــو 

ــن )4( . ــن الطرف ــرر ب ــادم متك ــا أدى إلى تص م
ثانياً: الإصلاح الديني في أوروبا وتأثيره

أوروبــا  في  البروتســتانتية  الحركــة  ظهــور  مــع 
خــال القــرن الســادس عــر، تغــرت بعــض موازيــن 
ــي  ــراع الدين ــاعد ال ــد س ــة. فق ــات الأوروبي التحالف
العثمانيــن  الكاثوليــك والبروتســتانت  بــن  الداخــي 
علاقاتهــم  لتقويــة  الانقســامات  تلــك  اســتثمار  عــى 
ــرا،  ــا وإنجل ــل فرنس ــة مث ــوى الأوروبي ــض الق ــع بع م
.  )5( وهابســبورغ  الكاثوليكيــة  إســبانيا  مواجهــة   في 

)))  علي محمد الصلابي، مصدر سابق، ص 192-194.

)))  علي محمد الصلابي، مصدر سابق، ص 195-197.
)))  شوقي أبو خليل، مصدر سابق، ص 178-180.
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في القرن الســادس عشــر  ..........................................................................................  م.م. جلال جاســم محمد

المطلب الثاني: العوامل العسكرية
أولاً: الصراعات والمعارك الكبرى

شــكلت المعــارك البحريــة والبريــة بــن العثمانيــن 
ــات  ــى العلاق ــر ع ــط كب ــل ضغ ــة عام ــدول الأوروبي وال
الدبلوماســية. فقــد خــاض العثمانيــون معــارك مهمــة 
ــوى  ــت الق ــا حاول ــرص، بين ــو، ورودس، وق ــل ليبانت مث
الأوروبيــة كبــح نفوذهــم في البحــر المتوســط. وكانــت تلك 
الأحــداث تحــدد طبيعــة الاتفاقيــات والمعاهــدات، إذ غالبــاً 
مــا كانــت ترافــق نهايــة الــراع هدنــة أو اتفاقيــة مؤقتــة )1( .

ثانياً: التوازن العسكري وتأثيره على السياسة
البحــر  في  العثــاني  العســكري  التفــوق  أدى 
المتوســط وبــاد الشــام إلى تعزيــز موقــف الدولــة في 
الأوروبيــون  أصبــح  إذ  الدبلوماســية،  المفاوضــات 
مضطريــن للتفــاوض عــى شروط معقولــة للحفــاظ 
عــى مصالحهــم التجاريــة والسياســية، مــا أوجــد نظامــاً 
دبلوماســياً يعتمــد عــى القــوة والمرونــة في آن واحــد )2( .

المطلب الثالث: العوامل الاقتصادية والتجارية
أولاً: أهمية التجارة البحرية

المتوســط  البحــر  في  البحريــة  التجــارة  كانــت 
وخليــج فــارس وطــرق الــرق الأوســط )يشــر إلى 
يضــم  الــذي  المتوســط  البحــر  مــن  الشرقــي  الجــزء 
ــض  ــر وبع ــام وم ــاد الش ــة وب ــواحل الأناضولي الس
ــة، ويُعــد محــوراً اســراتيجياً  ــة والقبرصي الجــزر اليوناني
ــة  ــن الدول ــكرية ب ــيطرة العس ــة والس ــارة والملاح للتج
العثمانيــة والــدول الأوروبيــة في القــرن الســادس عــر 
)3( عامــل جــذب رئيســياً للعلاقــات الدبلوماســية بــن 

العثمانيــن والــدول الأوروبيــة. فقــد ســعت الــدول 

)))  محمد حرب، مصدر سابق، ص 260-263.
)))  محمد فريد بك، مصدر سابق، ص 160-162.

ــة،  ــة الأوروبي ــات العثماني ــدي، العلاق ــاعيل حم ــر: إس )))  ينظ
دار المعرفــة، القاهــرة - مــر، 2001، ص 50-52.

بينــا  البحريــة،  التجــارة  طــرق  لتأمــن  الأوروبيــة 
ــرق  ــك الط ــى تل ــيطرة ع ــى الس ــون ع ــرص العثماني ح
لضــان إيــرادات الدولــة واســتقرارها الاقتصــادي )4( .
ثانياً: احتكار الطرق التجارية والتنافس على الأسواق

ــارة  ــرق التج ــكار ط ــة احت ــة العثماني ــت الدول حاول
التقليديــة، خصوصــاً تجــارة التوابــل والحريــر والقطــن، 
وخصوصــاً  الأوروبيــة،  الــدول  ســعت  حــن  في 
جديــدة  بحريــة  طــرق  لإيجــاد  وإســبانيا،  البرتغــال 
ــس  ــك التناف ــد أدى ذل ــة. وق ــيطرة العثماني ــاوز الس لتج
ــه في  ــن، لكن ــن الطرف ــرات ب ــادة التوت ــاري إلى زي التج
الوقــت نفســه خلــق حافــزاً لتطويــر دبلوماســية منظمــة 

وفعالــة )5( .
ثالثــاً: أثــر العوامــل الاقتصاديــة عــى العلاقــات 

الدبلوماســية
للقــوة  موازيــاً  عامــاً  الاقتصــادي  الجانــب  كان 
العلاقــات.  طبيعــة  تحديــد  في  والديــن  العســكرية 
الطرفــن  تحفيــز  إلى  بالاقتصــاد  الاهتــام  أدى  فقــد 
متبادلــة،  امتيــازات  عــى  والاتفــاق  التفــاوض  عــى 
الدبلوماســية  العلاقــات  اســتمرار  عــى  ســاعد  مــا 
.  )6( والدينيــة  العســكرية  الصراعــات   رغــم 

المبحث الرابع : 

نتائج العلاقات الدبلوماسية بين الدولة 

العثمانية والدول الأوروبية

المطلب الأول: النتائج السياسية والعسكرية
أولاً: تأثير العلاقات على ميزان القوى في أوروبا

أســهمت العلاقــات الدبلوماســية بــن العثمانيــن 

)))  إسماعيل حمدي، مصدر سابق، ص 132-134.
ــة  ــربي، مكتب ــرق الع ــة وال ــة العثماني ــس، الدول ــد أني )))  محم
الأنجلــو المصريــة، القاهــرة - مــر، 1970.، ص -185

.187
)))  علي محمد الصلابي، مصدر سابق، ص 198-200.
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والــدول الأوروبيــة في إعــادة تشــكيل ميــزان القــوى في 
القــارة الأوروبيــة. فقد ســمحت للعثمانيــن بالتحكم في 
بعــض التحالفــات الأوروبيــة واســتغلال الانقســامات 
الداخليــة بينهــا، ممــا عــزز موقفهــم الاســراتيجي في 
البحــر المتوســط والبلقــان وأتــاح لهــم مرونــة في مواجهة 

القــوى الأوروبيــة المتحالفــة )1( .
ثانيــاً: أثــر الصراعــات والتحالفــات عــى السياســة 

الداخليــة للأوروبيــن
أدت الضغــوط الناتجــة عــن التوســع العثــاني إلى 
دفــع بعــض الــدول الأوروبيــة، مثــل فرنســا وإنجلــرا، 
لتعديــل سياســاتها الداخليــة والخارجيــة. فقــد أجــرت 
تكويــن  عــى  الأوروبيــة  القــوى  العلاقــات  تلــك 
الدبلوماســية  وتطويــر  دائميــة،  أو  مؤقتــة  تحالفــات 
 بشــكل أكثــر تنظيــاً لمواجهــة التحديــات الخارجيــة )2( .

المطلب الثاني: النتائج الاقتصادية والتجارية
أولاً: توسع التجارة بين الطرفين

الدولــة  بــن  والمعاهــدات  الاتفاقيــات  ســاهمت 
العثمانيــة والــدول الأوروبيــة في توســيع نطــاق التجــارة، 
فتــم فتــح أســواق جديــدة للتجــار العثمانيــن في فرنســا 
وإنجلــرا، بينــا حصــل الأوروبيــون عــى امتيــازات 
تجاريــة في إســطنبول والمــدن الســاحلية. ذلــك التعــاون 
التجــاري عــزز مصالــح الطرفــن وجعــل الاقتصــاد أداة 

ــاسي )3( . ــتقرار الدبلوم ــق الاس لتحقي
ثانياً: أثر الاتفاقيات على اقتصاد الدولة العثمانية

كانــت المعاهــدات التجاريــة مــع الــدول الأوروبيــة 
ــة  ــق اســتفادة اقتصادي ــرادات وتحقي ــادة الإي وســيلة لزي
مبــاشرة، إذ مكنــت الدولــة مــن فرض رســوم وضرائب 
عــى البضائــع الأجنبيــة، ممــا ســاعد عــى تمويــل الجيــش 

)))  شوقي أبو خليل، مصدر سابق ، ص 190-192.
)))  محمد حرب، مصدر سابق ، ص 270-272.

)))  إسماعيل حمدي، مصدر سابق، ص 140-143.

والدولــة، واســتثمار القــوة الاقتصاديــة في تعزيــز النفــوذ 
الســياسي والعســكري )4( .

المطلب الثالث: النتائج الحضارية والثقافية
أولاً: التبادل الثقافي والمعرفي

ســاهمت العلاقــات الدبلوماســية في تبــادل المعرفــة 
والثقافــة بــن الدولــة العثمانيــة والــدول الأوروبيــة. 
الأفــكار  تبــادل  الســفراء  بعثــات  مــع  تزامــن  فقــد 
يعكــس  بــا  التطبيقيــة،  والعلــوم  الفنــون،  العلميــة، 
ــن  ــارف ب ــارب والمع ــل التج ــية في نق ــر الدبلوماس تأث

.  )5( الطرفــن 
ثانياً: أثر العلاقات على العلوم والفنون

أدت تلــك العلاقــات إلى تطويــر بعــض الفنــون 
العســكرية والهندســية، واســتعارة أســاليب معماريــة 
ــاً عــى  ــا، مــا انعكــس إيجابي ــة مــن أوروب وأدوات بحري
العثمانيــة،  الدولــة  داخــل  والفنــي  العلمــي  التقــدم 
وأظهــر قــدرة الدبلوماســية عــى تحقيــق منافــع حضاريــة 

متبادلــة )6( .

الخاتمة

توصــل البحــث إلى أن العلاقــات الدبلوماســية بــن 
الدولــة العثمانيــة والــدول الأوروبيــة في القــرن الســادس 
عــر كانــت نتــاج تفاعــل معقــد بــن عوامــل سياســية، 
ــة. فقــد أظهــرت الدراســة  ــة، وديني عســكرية، اقتصادي
أن الدولــة العثمانية اســتطاعت اســتثمار قوتها العســكرية 
واســراتيجيات  تحالفــات  لصياغــة  والاقتصاديــة 
دبلوماســية مرنــة، تمكنــت مــن خلالهــا مــن الحفــاظ 
عــى نفوذهــا وتوســيع مصالحهــا في مواجهــة القــوى 

ــة. ــة المتنافس الأوروبي

)))  محمد فريد بك، مصدر سابق، ص 155-157.
)))  علي محمد الصلابي، مصدر سابق، ص 205-207.

)))  شوقي أبو خليل، مصدر سابق، ص 198-200.
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الدينيــة  الصراعــات  أن  الدراســة  أظهــرت  كــا 
الحركــة  ظهــور  مثــل  الأوروبيــة،  والانقســامات 
البروتســتانتية، قــد وفــرت للعثمانيــن فرصــاً لتحويــل 
مصالحهــم  تخــدم  مؤقتــة  تحالفــات  إلى  التنافــس 
العوامــل  كانــت  ذلــك،  إلى  بالإضافــة  الاســراتيجية. 
الاقتصاديــة والتجاريــة محفــزاً أساســياً لتقويــة العلاقــات 
الدبلوماســية، إذ ســعت كل مــن الأطــراف إلى حمايــة طرق 
التجــارة وتأمــن الأســواق الحيوية، ما جعل الدبلوماســية 
أداة لتحقيــق مصالــح سياســية واقتصاديــة متكاملــة.

أن  الاســتنتاج  يمكــن  التحليــل،  عــى  وبنــاءً 
الدبلوماســية العثمانيــة لم تقتــر عــى توقيــع المعاهدات، 
بــل كانــت عمليــة اســراتيجية شــاملة تمــزج بــن القــوة 
الســياسي،  التفــاوض  مــع  والاقتصاديــة  العســكرية 
مــا ســاعد الدولــة عــى فــرض توازنــات جديــدة في 
المنطقــة. وفي الوقــت ذاتــه، أظهــرت العلاقــات العثمانية 
الذكيــة  للدبلوماســية  يمكــن  كيــف  الأوروبيــة   -
اســتثمار الفــرص والتحديــات الخارجيــة لتعزيــز موقــع 
ــاً، وهــو درس تاريخــي مهــم لفهــم آليــات  الدولــة دولي

التوازنــات الدوليــة في أي عــر.
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